
 لنبـــدأ من صلب الحكايـــة وجوهرها 
قبـــل ســـرد تفاصيلهـــا التي قـــد تكون 

مضللة:
لعـــل المفتاح الأمثـــل لولوج وفهم ما 
أراد شكسبير الذهاب إليه في مسرحيته 
الشهيرة المتمحورة حول الغيرة القاتلة، 
هو ما أشـــار إليه الكاتب جبرا إبراهيم 
ليـــس تحريفاً  جبرا، في كـــون ”عطيل“ 
لاسم عربي كما ظنه خليل مطران (1849 
– 1969)، الذي كان أول من نقل المسرحية 
إلـــى العربية، وإنما هـــو موجود باللغة 

الإيطالية ويعني ”الحذر“.

حقل ملغوم بالمكائد

هـــل كان البطل المخـــدوع حذرا فعلا 
وممـــن؟ بل مـــن هـــو البطـــل الحقيقي 
أصـــلا، في حقل ملغوم وملـــيء بالمكائد 
والحفـــر؟ ثم لماذا كل هـــذا التفنن والدقة 
والإتقـــان فـــي نســـج خيـــوط المؤامرة، 
ومحـــو آثـــار الجريمـــة؟ هل تســـتحق 
الرذيلـــة كل هذا الجهد المســـفوح أم هي 
الغواية في ســـرد الحكاية، وعلى طريقة 

ألف ليلة وليلة؟
نعم، أغلب الظن أن حكايات الشـــرق 
الآســـرة حـــول مـــا يـــدور من دســـائس 
ومؤامـــرات فـــي قصور الســـلاطين، قد 
تمادت وتناهت إلى ســـمع شكسبير عن 
طريق البحـــارة والتجار فـــي البندقية، 
مســـرح الأحداث ومنتهى طريق الحرير 
المطرز بالقصـــص القادمة من الشـــرق، 
خصوصـــا إذا علمنـــا بأن هـــذه المدينة 
الســـاحرة قـــد جمـــع فيهـــا العبقـــري 
الإنجليزي عنصـــري المغربي والأوروبي 
في اثنتين من مســـرحياته هما ”عطيل“ 
و”تاجـــر البندقية“ بداية القرن الســـابع 

عشر.

البندقية كانـــت منطقة للتبادل الحر 
في البضائع والحكايات، وإلا فما معنى 
أن يكتب شكســـبير مســـرحية ”عطيل“ 
اقتباساً من كتابات الإيطالي ”سينتييو“ 
عـــن حكايـــات ألف ليلـــة وليلـــة، ويقوم 
هذا الشـــاعر الدرامي الكبير باســـتبدال 
”حكاية التفاحات الثلاث“ بالمنديل الذي 
أهدته والـــدة عطيل له لكي يهديه بدوره 
إلى المرأة التي يحب، كما تؤكد الدراسة 
المقارنـــة التـــي أجراها الباحث ســـامي 

عبدالحميد.
يحيلنـــا ما تقدم إلـــى حقيقة مفادها 
أن حضـــارة الإنســـان تصنعهـــا ثنائية 
التقـــارب والتصادم، ومن ثم اســـتنباط 
العبـــرة ولـــو بعـــد فـــوات الأوان أي أن 
الملاحـــم عـــادة مـــا تخطهـــا الضحايا، 
بدليل أن عقلانية الغرب بدأت تتعظ من 

روحانية الشرق.
ســـوى  اليـــوم،  الحداثـــة  ليســـت 
المزيد مـــن الذهاب نحو الآخـــر إلى حد 
الانصهـــار الذي تتلاشـــى فيـــه الملامح 
حين تلتقي المصالح. ســـاعتها، تضمحل 
الخصوصيات لتنتـــج ثقافة تنتمي إلى 
الجميـــع، وينتمـــي الجميـــع إليها بقدر 
ما تحققـــه من تواصـــل وتكامل، وحتى 

اختلاف.
مســـرحية ”عطيـــل“ في مـــا تطرحه 
من مواضيـــع الحب والحـــرب والغيرة 
والتســـرع  والمؤامـــرة  والخديعـــة 
والعنصريـــة، ما كان لهـــا أن تأخذ هذه 
المكانـــة في تـــراث المســـرح العالمي لولا 
حـــوار الثقافـــات الذي عناه شكســـبير، 
وتأثر به في كتابة المســـرحية نفســـها، 
إذ يُعتقد أنها كتبت في ســـنة 1603 وهي 
مســـتوحاة من قصـــة إيطاليـــة بعنوان 

”النقيـــب المغربي“ كتبها ســـينثو، تليمذ 
جيوفاني بوكاتشـــو. ونشرت المسرحية 

لأول مرة في عام 1565.

خيوط المؤامرة

الشـــخصيات التي نســـجت مأســـاة 
ياغـــو  هـــي  ديدمونـــة  ومحنـــة  عطيـــل 
النبيـــل البندقـــي، دوق البندقية، الدوق 
غراســـيانو، أخو برابنســـيو، لودوفيكو، 
نســـيب برانســـيبو ابـــن عـــم ديدمونة، 
مونتانو، ســـلف عطيل في ولاية قبرص، 
المهـــرج، الخـــادم، بالإضافة إلـــى جنود، 

مرسول، سفير، جار، خدم وموسيقيون.
ياغـــو، حامل علم القائد الأســـود في 
جيـــوش البندقيـــة عطيـــل، ذي الأصول 
المغربية والنســـب النبيل أيضا (لننتبه.. 
شكســـبير يبدأ بزرع الألغـــام كعادته منذ 
البدايـــة). ياغـــو يفصح عـــن نواياه من 
المشـــاهد الأولـــى: إنـــه يســـعى للانتقام 
من عطيل، ولا شـــيء غيـــر الانتقام، حتى 
وإن كانت الأســـباب مختلطـــة وضبابية 

وبعضها غير مقنع.
ياغـــو يحمـــل وجهين: وجـــه مطيع، 
وآخر يخفي حبّ الثأر والانتقام، ويخاف 
أن يحصـــل عطيـــل علـــى ديدمونـــة ابنة 
أحـــد أعيان البندقية واســـمه برابانتيو، 
ويعتمد ياغـــو في الوصول إلـــى غاياته 
على الدسيســـة، وعلى معرفتـــه العميقة 
بشـــخصية ضحيته (لاحظوا أننا نلاحق 
شـــخص ياغـــو وتحركاته مثلمـــا يتابع 

المعلق الرياضي لاعبا نجما في الملعب).
ياغو لا تظهر عليه علامات الإنســـان 
الشـــرير، ولا يعـــرف الارتبـــاك، لا يعرف 
الخـــوف إلـــى قلبـــه طريقـــاً، وذو إرادة 
صلبة قوية لكنه شـــديد الحساســـية لأي 
شـــيء يمس كبريـــاءه، لأنه يعـــي تفوقه 
على الآخرين، إنه يكـــره عطيل لأنه جعل 
كاســـيو ملازمه، وهو أيضـــاً ينزعج من 
كاســـيو لأن عطيـــل فضلـــه عليـــه، وهو 
يرغب فـــي الحصول علـــى منصب يليق 
بإمكانياته الكبيرة، يتعاون مع رودريغو 
وهـــو وجيه من وجهاء البندقية، لا يرغب 
به برابانتيو زوجاً لابنته ديدمونة، فيبلغ 
ياغو ورودريغـــو والد ديدمونة أن عطيل 
يلتقي بها، ويتـــزوج عطيل ديدمونة لأنه 
أحبها وأحبته مثل أي أرستقراطي نبيل.
فـــي غمـــرة انتصـــارات عطيـــل على 
جيوش الأعداء في قبـــرص، يختار ياغو 
الوقـــت المناســـب لكســـر جنـــاح عطيـــل 
فيوحي إليه بأن امرأته تخونه، ويبدأ في 
البحث عن وســـيلة يحـــاول فيها تخريب 
بيـــت عطيل بيـــد عطيل نفســـه، ولأنه لا 
يســـتطيع تنفيذ المؤامـــرة بمفرده، يطلب 
من زوجتـــه إميليـــا مســـاعدته، دون أن 
يشـــرح لها أنه يحيك خيوط مؤامرة، ذلك 

أنها امرأة بريئة وفاضلة.
ياغو يطلب من زوجته إميليا ســـرقة 
منديـــل زوجة عطيل، دون أن يشـــرح لها 
الأسباب. وهذا المنديل ذو مكانة خاصة، 
ورثه عطيـــل عن أمه، ولـــه قيمة روحية. 
تســـرق إميليا المنديـــل وتعطيه لزوجها 
ياغو الذي يرميه في غرفة كاســـيو، بعد 
أن قال لســـيده، وفي لغة شكســـبيرية لا 
تخلو من كوميديا ”إننـــي كنت منذ ليال 
أنام عند كاســـيو (…) تبينت أن كاســـيو 
يـــرى حلمـــاً (…) ســـمعته يقـــول وهـــو 
مســـتغرق في رؤياه ’حبيبتـــي ديدمونة 
لنكـــن حذرين ولنخف حبنـــا‘ وحينئذ يا 
ســـيدي أمسك بيدي يشـــدها ويصيح يا 
لك من حســـناء شـــهية ثم طفـــق يلثمني 
بقوة.. ثم ألقى بساقه على فخذي وتنهد 
وعانقنـــي وصـــاح لعن اللـــه الحظ الذي 

وهبك للمغربي الأسود“.
ويقـــول ياغـــو لعطيـــل إنّ كاســـيو 
اعترف لــــه بفعلتـــه، واتفـــق وإياه أن 
يســـمع حديثاً بينه وبين كاسيو ويكون 

عطيـــل مختبئـــاً، ووافق عطيل، وســـمع 
الحديـــث الذي دار حول امرأة أخرى كان 
خليلية كاســـيو، وظن عطيل أن الحديث 

يدور حول زوجته ديدمونة.
ويجنـــد ياغـــو كل ما لديـــه من حس 

المؤامـــرة والخيـــال والقـــدرة علـــى 
الإيذاء مع مختلف الأطراف، ولكل 

واحد طريقته في التعامل معه 
إلى  ومزاجه،  مداركه  بحسب 
درجـــة أن متابع المســـرحية 
ياغو  وفطنة  بـــذكاء  يعجب 
بل قد يتعاطف معه بعضهم 

ويعـــذره فيغفر أفعاله المشـــينة بســـبب 
قدرته الهائلة على الإقناع.

وفـــي هـــذا الصدد تنـــاول مخرجون 
كثيرون شـــخصية ياغـــو بالطريقة غير 
المعهـــودة أي تصويـــره كمحـــور للشـــر 
المطلق، فالتمســـوا له الأعـــذار، وأصبح 
بعد الإعـــداد، شـــخصية محببة وطريفة 
كمـــا فعـــل المســـرحي التونســـي توفيق 
الجبالـــي قـــي قلبـــه لـــلأدوار المعهودة 
والمستهلكة في إحدى مســـرحياته التي 

حملت نفس العنوان.

الفضيلة لن تكتمل أبدا

بالعـــودة إلى نهاية هذه المســـرحية 
التـــي تعـــد مـــن أنفـــس وأروع مآســـي 
شكســـبير، فـــإن عطيل يخنـــق ديدمونة 
بتهمة الخيانة مع كاســـيو، ولكن إميليا 
زوجة ياغو تكشـــف الحقيقة لعطيل بأنّ 
المنديـــل هي أخذته وأعطته لزوجها دون 
أن تعلم أنه يبيت أمراً خبيثاً وإجرامياً.

يطعن عطيل نفسه حزناً على ديدمونة 
بعد أن اســـتدرك وحاول قتل ياغو، لكنه 
لم يمت.. وهنا إشـــارة شكسبيرية ذكية 

في أن الشر يظل موجودا وينتصر غالبا 
علـــى النوايـــا الطيبة في دلالـــة على أن 

الفضيلة لن تكتمل أبدا.
ولولا مأســـاوية وفظاعة هذه النهاية 
لما اســـتمتعنا بمونولـــوغ النهاية الذي 
يقـــول فيـــه عطيل ”رجـــل لـــم يعقل في 
حبه، بل أســـرف فيه (…) رجل رمى بيده 
– كهندي غبـــي جاهل – لؤلـــؤة أثمن من 
عشـــيرته كلها، رجل درت عينـــاه دموعاً 
غزيـــرة كما تدر أشـــجار العرب صمغها 

الشافي..“.
وفي حوارية أخاذة تســـبق الفاجعة، 
تقـــول له ديدمونة: ألتمس منك جاثية أن 
تقـــول لي ما معنى هـــذا الخطاب. أحسّ 
فيه الغضب ولكن الألفاظ لا أدرك معناها.
[ عطيل: أجيبيني من أنتِ؟ أقسمي 
علـــى هـــذا واقضِ علـــى نفســـك بعذاب 
الآخـــرة إن لم يكـــن حقًا. إنك لتشـــبهين 
الملائكـــة شـــبهًا يخيـــف الشـــياطين من 
قبضك (…) أقســـمي مرتـــين على حياتك 

الآخرة بأنك طاهرة.
] ديدمونة: السماء تعلم عفتي بكل 

تحقيق.
[ عطيل: الســـماء تعلم بكل تحقيق 

أنك خادعة كجهنم.
] ديدمونــة: أواه مـــن هـــذا اليوم 
المشـــؤوم! لمـــاذا تبكي؟ أأنا مســـبّبة هذا 
البكاء يا ســـيدي؟ إذا كنـــت تظن أن أبي 
كان الســـاعيَ في رجوعك فهل عليّ ملام؟ 
وإذا كنت قد فقـــدت صداقته فقد فقدتها 

أنا أيضًا.
هكذا ينتصر شـــرير واحد على جمع 
من الطيبين والأخيار هم ديدمونة، عطيل، 
كاسيو، وحتى زوجته إميليا وآخرين في 
رسالة واضحة المعاني، خطها شكسبير 
العبقري بشـــعرية فياضـــة، ودون نزعة 
عنصرية أو نيل من الإســـلام، وذلك على 

عكس السائد في أدب عصره.
هكذا ومثل كل مرة، يختار شكســـبير 
الحب مضمارا لســـباق وصراع الرغبات 
والغرائز والإغراءات، يلقي بشـــخصياته 
فـــي مواجهـــة العواصـــف والأقـــدار ثم 
يراهن علـــى الحب فيربـــح الرهان، 

ولكن متأخرا.
ماذا لو لم تكن جريمة ياغو، 
كاملة، وترك خلفه ثغرة أو هفوة 
تدينه وتجعل عطيل يكشف أمره 
فينال عقابه ثم تعود ديدمونة إلى 
حضـــن زوجها، تبكي حانقة وهو 
يطلـــب منهـــا أن تغفر له شـــكوكه 

واندفاعاته؟
حتما لن نظفر بتراجيديا 
عظيمة دون أوجاع 
عظيمة، وخسائر 
وفجائع بحجم ما 
خلفته من قصائد 
كما هو الحال في 
حكاية الخليفة 

الأمـــوي الوليد بن يزيـــد، الذي أصر بعد 
موت عشـــيقته ”حبابة“علـــى البقاء إلى 
جوارها، وعـــدم إعطـــاء الإذن بدفنها إلا 

بعد أن بدأت جثتها بالتحلل.
ولعـــل الحالة الأقـــرب إلى عطيل في 
تاريـــخ الأدب العربي هي قصة الشـــاعر 
العربـــي ديك الجن الحمصـــي وحبيبته 
ورد التـــي قتلها بفعل مؤامـــرة محكمة 
التدبير ثم رثى نفسه ورثاها في قصائد 
تعيد تعريف الشـــعر بأنه أقصى حالات 

ندم الأسياد وانكساراتهم.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول الشـــاعر 
والناقـــد اللبنانـــي شـــوقي بزيـــع، في 
مقاربـــة بـــين الشـــخصيتين، والـــذي لا 
يستبعد أن يكون شكسبير قد اطّلع على 
تلك المأســـاة من خلال التجار النشـــطين 
الذين كانوا يجوبون ســـواحل المتوسط 
فـــي تلك الحقبـــة مـــن الزمـــن ”إذا كان 
شكســـبير قد أحدث تعديلاً على المأساة 
الأولـــى، عبر دفْـــع بطله إلـــى الانتحار 
الجســـدي، فإن العقاب الذي فرضه ديك 
الجن على نفســـه، وقد استســـلم لليأس 
والندم وإدمان الشـــراب، ليس أقل وطأة 
من الخيـــار الشكســـبيري الـــذي وضع 
عبر انتحار البطل حداً ســـريعاً لمعاناته 

المؤرقة“.
ويمضي بزيع في مقاربته بأنه ليس 
أمراً بلا دلالة أن يختار صاحب ”روميو 
لمســـرحيته بطلاً داكن اللون  وجولييت“ 
قدم من المغرب إلى البندقية، ليصبح مع 
الوقت قائداً لجيوشها، وليحب ديدمونة 

ابنة أحد وجهاء المدينة.

رهانات النص

هذا الحب الذي ينضجـــه الاهتمام، 
تحرسه المشاعر المتقدة وتحرقه الغيرة، 
كان ولا يزال عبر التاريخ، مصيدة لذوي 
القلـــوب الرقيقـــة، وحقـــلا للمؤامـــرات 

والدسائس السياسية وغيرها.
اقتـــرب منه شكســـبير فـــي ”عطيل“ 
كما لـــم يفعل في مســـرحية أخرى، ذلك 
أنه وضعـــه في مواجهة المحـــك العرقي 
والعنصري والديني والثقافي، مستلهما 
ومستأنســـا بخلفيـــات أنثروبولوجيـــة 
وعلاقتهـــا  المنديـــل  كمفـــردة  ودلاليـــة 
والأفريقيـــة  الشـــرقية  بالميثيولوجيـــا 
فـــي مواجهـــة الدسيســـة التـــي وظفته 
لصالحها وانتصـــرت عليه، حتى أن من 
يقول ”عطيل“ تتراءى له صورة البوستر 
التي تمثل يدا خشـــنة ســـوداء، تمســـك 

بمنديل حريري أبيض.
عطيل لم يترجل عن خشبات المسرح 
منذ ما يزيد عن ثلاثة قرون، وفي نســـخ 
وقراءات مختلفة تحاور رائعة شكسبير 
بحسب منطق كل عصر، ولكن الفرنسي 
أرنو شوران عمد إلى قلب المعايير بجعل 
عطيـــل رجلا أبيض محاطا بأشـــخاص 

ســـود البشـــرة، دون أن تفقد المسرحية 
ثيمتها الأساس القائمة على التناظر بين 
الأقلية والأغلبية، رغـــم أن بعض النقاد 

رأى فيها خيانة للأصل.

ومع عودة العنصريـــة في الكثير من 
البلدان الغربية من بينها فرنسا بدأ جدل 
عام 2010 عندما عـــوّض الألماني توماس 
أوسترماير، مدير مسرح شاوبونه، عطيل 
في الترجمة الخطية الفرنسية،  بـ“بلاك“ 
والحـــال أن الترجمـــات المعروفـــة تصفه 
بالمغربي أو الأسود، وقد فسّر أوسترماير 
مســـعاه بأنه مـــن شـــأنه أن يلطف عنف 
العنصرية الكامنة في المســـرحية، أي أنه 

اختار تجنب مواجهة رهانات النص.
أمـــا المخرج لـــوك بلونـــدي فقد عهد 
عـــام 2015 بدور عطيل لممثـــل أبيض هو 
فيلبيب توريتـــون، بدعوى أنـــه لم يعثر 
على ممثل أسود جدير بذلك الدور، ولكن 
المشروع توقّف بوفاة المخرج، بعد أن أثار 
اســـتياء أهل الصناعة مـــن فنانين ونقاد 

وإعلاميين.
وثمـــة من المخرجين مـــن اتبع خيارا 
آخر في الســـنوات الأخيـــرة، تفاعلا مع 
وتأكيدا  العنصريـــة  الموجـــات  مقاومـــة 
علـــى أن الإرث الشكســـبيري، يتحدى كل 
العقـــد والحواجز، فأوكلـــوا الأدوار كلها 
إلى ممثلين ســـود، باستثناء عطيل الذي 
يتقمّـــص دوره ممثـــل أبيـــض، ما أحدث 
تغييرا فـــي رهانـــات هـــذه التراجيديا. 
وقع تعويض العنصريـــة الأوروبية إزاء 
الشـــعوب الأفريقية، التـــي تحيل هزاتها 
التاريخيـــة إلـــى قـــرون من الاســـتعباد 
والاضطهـــاد، وتم التركيـــز علـــى رفض 
منطق الأقليـــة، مهما كانـــت، لأن كل فرد 
يمكـــن أن يكـــون وحيـــدا، أو منتميا إلى 

أقلية التي هي نفسه.

شكسبير كما لم يحارب العنصرية أحد غيره
{عطيل} أعقد من مجرد يد خشنة سوداء تمسك بمنديل حريري أبيض

”كمشــــــة“ من الشخصيات قبض عليها وليم شكسبير بمكره الطافح وحنكته 
الفائضة لينثرها مثل البذار في تربة خصبة ضمن حقل يغذيه خيال عبقري 
ــــــى يومنا هذا. لتتجاوز ”عطيل“ كونها مســــــرحية،  مــــــا زال ينتج طرحه حت
وتتحول كما تحولت أعمال الكبار إلى ملحمة صالحة لكل العصور، وتنبت 

حكاية ممتدة الجذور ومتشابكة الفروع.

هكذا يختار شكسبير الحب 
مضمارا لصراع الرغبات 

والغرائز والإغراءات ويلقي 
بشخصياته في مواجهة 

العواصف والأقدار

مأساة عطيل ومحنة ديدمونة

عقاب ديك الجن ليس 
أقل وطأة من الخيار 

الشكسبيري

شوقي بزيع

{عطيل} ليس تحريفاً 
لاسم عربي كما ظنه 

خليل مطران

جبرا إبراهيم جبرا

{عطيل} ما كان لها أن 
تأخذ هذه المكانة في تراث 
المسرح لولا حوار الثقافات 

الذي عناه شكسبير في 
كتابة المسرحية نفسها

�

كتب 
لا تموت السبت 2021/09/18 16

السنة 44 العدد 12183

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

و وه ول
ديدمونة  ي
وحينئذ يا 
ويصيح يا 
ـق يلثمني
ذي وتنهد 
لحظ الذي 

ن كاســـيو 
 وإياه أن 
و ويكون 
وإي

ل، وســـمع 
و وي و

 أخرى كان 
ن الحديث 

ه من حس 
 علـــى 

كل 
ه

ض في ري بش بقري ا
عنصرية أو نيل من الإ
عكس السائد في أدب ع
هكذا ومثل كل مرة،
الحب مضمارا لســـباق
والغرائز والإغراءات، ي
فـــي مواجهـــة العواص
يراهن علـــى الحب

ولكن متأخرا.
ماذا لو لم
كاملة، وترك خ
تدينه وتجعل ع
ت فينال عقابه ثم
حضـــن زوجها،
يطلـــب منهـــا أن
واندفاعاته؟
حتما لن
ع

العواصف والأقدار


